
بيـــومي فـــؤاد والكوميـــديا.. لمـــاذا نتمســـك
بالفن الخائف من السياسة؟

, مارس  | كتبه إسلام السيد

ظهــر الممثــل المصري محمد سلام، في مطلــع شهــر نــوفمبر/تشرين الثــاني المــاضي، عــبر فيــديو علــى منصــات
التواصـل الاجتمـاعي، ليبـدي اعتـذاره عـن المشاركـة في إحـدى المسرحيـات الـتي كـانت سـتعرض ضمـن

فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

 وضح سلام عدم قبوله أن يؤدي عرضًا مسرحيًا كوميديًا في ظِل الحرب الحاصلة على غزة منذ
كتـوبر/تشرين الأول المـاضي. بعـدها بعـدة أيـام، انتـشر فيـديو عقـب عـرض المسرحيـة الـتي أعتـذر عنهـا أ
سلام، يعبر فيه الممثل المصري بيومي فؤاد عن رفضه موقف زميله محمد سلاّم، قائلاً: “من حقك أن

تعتذر عن المسرحية، لكن ليس من حقِك أن تخطئ في فنّك”.

فيديو بيومي فؤاد أثار استياء الناس، باعتباره موقفًا يمكن أن يكون سلبيًا ومتخاذلاً تجاه ما يحدث
في غـزة الآن، لكـن الأمـر لم يتوقـف عنـد الاسـتياء الجمـاهيري، بـل نتـج عنـه سـجال بشـأن علاقـة الفـن

بالأحداث السياسية والنضالية، هل هو منوط بها أم مستقلٌ عنها وله حضوره المستقل؟
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رغم أن الجدل الذي حدث نتيجة للموقف المذكور سلفًا، تاه في مساءلات شعبوية وثنائيات تشترط
إدانة أحد الأطراف، فإنهّا أنتجت أسئلة مهمة، تجعلنا نفكر في العلاقة بين الفنان ومنتجه، سواء كان
كوميــديًا أم غــير ذلــك، وكذلــك العلاقــة بين الفــن والمجتمــع، ومــا يجــري بــه مــن تغــيرات وتحــولات في
قضايـا سياسـية، مـع ضرورة أن تحيلنـا هـذه الأسـئلة إلى النبـش في حـوادث مماثلـة تاريخيًـا، تمكنـت
تجاربهـا مـن خلـق سـياقات يمكنهـا الاقـتراب مـن هـذه الأسـئلة، فضلاً عـن محاولـة الإجابـة عنهـا عـبر
اختبـار فعلـي أثبتتـه التجربـة. مـن جهـةٍ أخـرى، تتولـد تفريعـات مـن أسـئلة أخـرى، تـدفعنا إلى النظـر في
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طبيعة الفن المحلي وما يهتم به من قضايا يقدمها، وهل لها ارتباط فعلي بالمجتمع أم منفصلة عنه؟

الفن والفضاء السياسي
“يجب أن يكون العمل الفني مكملاً لعملية خلق مأوى لعائلتي أو تحرير بلادي. هذه هي الثقافة”

ثامي منيلي – جنوب إفريقيا

في كتاب “الواقعية في السينما العربية” يوضح الناقد سعيد مراد، أن المنتج السينمائي بالضرورة واقعٌ
في إطـار سـياسي، فكـل فيلـم سـياسي علـى مسـتوى مـا، لأنـه منتـج مثـل كـل المنتجـات الـتي تتبـنى هـم
سـياسي، علـى مسـتوى النقـد أو الترويـج، وحـتى في حالـة تجاهـل الجـانب السـياسي أو تعمـد إغفـاله،
ــة تتجــاوز رؤيــة ــادة البصري ــة بواقــع مــا يجعلهــا سياســية بــالضرورة، لدرجــة أن الم فــإن ارتبــاط الحكاي

ية. صانعها، وهذه إحدى جماليات الفن التي تحفظ لجودته الاستمرار

الارتباط الأساسي بين الفيلم والمجال الواقعي، يجعل البعد السياسي طرفًا حاضرًا على اختلاف مدى
مباشرة وقوة هذا الحضور، لأن الفيلم، مثله مثل أي منتج في عالمنا المعاصر، لا يمكن أن يقدم حكاية
ما دون الارتباط بأيديولوجيا، حتى ولو من خلال النقد، بمعنى أنه يرتبط بنمط جماعي من السلوك

والمعتقدات والأفكار ونسق شامل للأفكار.

في هـذه الحالـة، يصـبح كـل فيلـم موضوعًـا قـابلاً للتنـاول السـياسي، ويمكننـا عـبر فضـاءات العلاقـات
البشرية وكذلك العلاقة مع المكان في الفيلم، أن نخلق بيانات واستدراكات عن المجتمع داخل الفيلم.

حينما نموضع السينما كفن في إطار عام، يجعل وضع ارتباطات مع الفضاء الاجتماعي والسياسي
كثر تشابكًا من ثنائية استخدام المادة الفيلمية للترويج، رغم أن الأخير تم المحيط، فإننا نواجه أسئلة أ
إقحامه داخل السينما على امتداد تاريخها لغرض سياسي موجّه، لكننا هنا نتعاطى مع الأمر عبر

كثر تركيبًا. مجال نظر أ

لو نظرنا إلى سياق مماثل للمسألة الفلسطينية حاليًا، فإن مرحلة “الفصل العنصري/الأبرتهايد” في
جنوب إفريقيا، شهد الفن فيها حضورًا قويًا ومزدوجًا، بمعنى أن العلاقة بين المنتج الفني ومناهضة
 تحرري، بل كان هناك ارتباط متعدد، يجعل المنتج

ٍ
الفصل العنصري كانت توظف الفن لصالح غرض

يـر المصـير باعتبـاره دلالـة الفـني مسـتندًا إلى قضايـا مصيريـة تثقلـه، وتجعـل لـه معـنى منـوط بفكـرة تقر
مبدئية للوجود البشري على مستوى إنساني.

، ضمن الاحتجاجات الكبيرة التي حدثت في جنوب إفريقيا، خاصة عقب مذبحة شاربفيل في
الــتي قتــل فيهــا قرابــة  متظــاهر محلــيّ مــن شرطــة جنــوب إفريقيــا التابعــة للاحتلال البريطــاني،
ظهـرت أغـان احتجاجيـة عديـدة، كـان أهمهـا أغنيـة “ndodemnyama we Verwoerd” للملحـن

الجنوب إفريقي فايوسيلي ميني.



اعتمــدت هــذه الأغنيــة علــى احتجــاج مبــاشر ضــد ممارســات رئيــس وزراء جنــوب إفريقيــا هنــدريك
فيرويرد، الذي كان يطلق عليه “مهندس الفصل العنصري في جنوب إفريقيا”، وتحوّلت هذه الأغنية

كثر الأغنيات شعبية في جنوب إفريقيا، بينما تعرف الآن كدلالة توثيق فنية على هذه المرحلة. إلى أ

انتقلت حراكات المقاومة ومناهضة الفصل العنصري إلى المسرح، تم تشكيل حركة “المسرح الأسود” في
السبعينيات على يد مجموعة طلاب. تمثل حيثيات تكوين هذه الفرقة، كيفية تحول العمل النضالي
والمعارضـة السياسـية والاحتجاجيـة إلى عمـل فـني يحمـل جماليـاته الخاصـة، المسـتمدة بالأسـاس مـن

الغرض في الحرية.

تكـونت مجموعـة “المسرح الأسـود” عـبر النظـر إلى اختلاف حيـاة السـود في الحـرم الجمـاعي عـن حيـاة
الرجـــل الأبيـــض، فحـــتى علـــى مســـتوى المسرح، لم يتواجـــد إلا المسرح الأوروبي المعـــني بآليـــات ترويجيـــة

لمشكلات مؤطرة في الأوروبيين.

 يمكنــه عكــس جــانب مجهّــل مــن الواقــع، وهــو
ٍ
اســتندت حركــة “المسرح الأســود” إلى المسرح كفــن

قضاياهم المقموعة، وتم العمل على حِراك مسرحي واسع يعكس حياة الرجل الأسود، طبيعة وعيه
تجاه فصله عنصريًا، والتعبير عن أفكاره تجاه حالة عدم المساواة الكاملة التي تشكل حياته.

أثـــر “المسرح الأســـود” في جنـــوب إفريقيـــا، علـــى مســـتوى تشكيـــل الـــوعي الـــذي يحيـــل إلى الشعـــور،
والتعرف، على آدمية السكاّن المحليين، وأنهم ليسوا كائنات مباحة ومهمّشة.

في إطار السينما، ثمّة فيلم يعكس حالة الارتباط الشديد بين الفن والسياسة في إطار مرحلة الفصل
العنصري في جنوب إفريقيا. في ، صدر فيلم “صرخة الحرية”، تدور أحداثه أواخر السبعينيات.
استند الفيلم إلى توجّه سياسي مباشر، عبر تناول قصة حقيقية مقتبسة من كتاب “بيكو” للصحفي

دونالد وودز.



يتناول الفيلم السنوات الأخيرة في حياة الناشط والحقوقي الأسود “ستيف بيكو” الذي أسس وقاد
الحركة الطلابية “الوعي الأسود”. بدأ الفيلم من معارضة دونالد مجتمع السود ومناهضة نشاط
يارة جنوب إفريقيا ومعايشة مناخها السلطوي الواقع على بيكو التحرري، حتى تتم دعوة دونالد لز
يارة، ينحاز وودز إلى قضية السود، يبحث عن معاناتهم عبر المعايشة، إلى سكاّنها السود، وعبر هذه الز
أن تتطور العلاقة بينه وبين بيكو ليصبحا صديقين، وإثر ذلك تحدد إقامة وودز، يعزل في منزله ويمنع
من ممارسة عمله كصحفي، يستمر في هذا الحصار خمس سنوات، يؤلف خلالهم كتاب عن بيكو

الذي سيتم اغتياله في نهاية المطاف.

شكلّــت هــذه الممارســات الفنيــة الجــادة ذاكــرة بديلــة للــذاكرة الرســمية المختلقــة عــن مرحلــة الفصــل
العنصري، هـذه الـذاكرة لا تتوقـف عـن كونهـا توثيقًـا نضاليًـا، بقـدر مـا يمكـن تناولهـا في إطـار فـني ينتـج
المعنى الجمالي فيه من خلال السعي نحو الحرية، تتلاشى الحدود الاسمية لطبيعة الفن، لا يهم أن
يكـون ذا تصـنيف محـدد، لأنـه يبـادل القضيـة الأوليـة تشكيـل المعـنى، المنتـج الفـنيّ بـدوره يتواجـد، عـبر
أصالة البحث عن الحق الإنساني، وقضية التحرر تستند إلى الفن ليكون لها ذاكرة قادرة على البقاء،

كثر وعيًا بإنسانيتهم. وجانبٌ وجداني يجعل أصحاب القضايا أ

طالما كان الفن مادة بشرية وليدة التطلّب ومرواغة الحقيقة الخبرية الملفقة، فحينما ننظر مثلاً إلى
إحــدى أهــم الموجــات الســينمائية الواقعيــة في تــاريخ الســينما، نجــد أن تيــار “الواقعيــة الجديــدة” في
 سياسي بالأساس، وخاض تطورات أثقلته عبر صراع قائم على مقاومة طويلة

ٍ
إيطاليا، نشأ من داع

النفس مع تمثيلات السلطة في إيطاليا عقب الحرب العالمية الثانية. جاءت ضرورة الواقعية الجديدة
ية، ولم ينالهم من  دفع الشعب الإيطالي فيها تحت وطأة الناز

ٍ
من همٍ أولي، وهو التعبير عن آثار حرب

الحرب إلا هدم بنى المدينة التحتية وفقر شديد، وحتى خلال العمل بشكل مستقل ومحدود ماديًا في
إنتــاج الأفلام، كــانت الســينما الأمريكيــة تغــزو المجتمــع الإيطــالي بــأفلام الأبطــال الخــارقين والحكايــات

المروّجة للتطلع الفردي والأنماط المستهلكة من انتصار الخير على الشر.

تناول كتاب “الواقعية الجديدة والنقد السينمائي” آليات توزيع أفلام هوليود في إيطاليا خلال صعود
الجيـل الأول مـن مخرجـي الواقعيـة الجديـدة، كـان الفيلـم الإيطـالي الجـاد، والمصـنوع بصـعوبة ماديـة
يــع واســعة مــن الفيلــم الأمريــكي، إذ كــانت تغــزو الأفلام الأمريكيــة ســينمات وفنّيــة، يقابــل بآليــات توز

إيطاليا، وتعمل على منع ظهور الأفلام الإيطالية.

على اختلاف تيارات السينما التي نشأت وبلغت ذروتها وتركت تأثيرًا مرجعيًا في أجيال لاحقة، بدءًا
من تيارات غرب وشرق أوروبا، مرورًا بسينما شرق آسيا، وحتى موجة الواقعية الجديدة في السينما
العربية تحديدًا المصرية، اشتركت جميع هذه الموجات في التسلّح بالسينما كوسيط يحمل خصوصية
التعاطي مع الزمان والمكان، وما بهما من قدرة على السيولة ورحابة التأويل ومرونته، بما يساعد
علــى النفــاذ إلى قلــب القضايــا السياســية، لإعــادة إنتاجهــا علــى نحــو يثريهــا، ويجعلهــا منطويــة علــى
تعدديـة في الرؤيـة، لكـن هـذا شيء ممكـن في حالـة قابليـة المنـاخ المجتمعـي لخلـق منتـج فـنيّ قـادر علـى
الاشتباك دون اشتراط في طبيعة هذه المشكلات، ولأي درجة يمكنها أن تسبب مشكلات في العلاقة
مع الشأن الدولي، إضافة إلى المدى الذي يمكن أن تخلقه هذه الأفلام من وعي شعبي بمسائل أولية



يــة وإمكانيــة المعارضــة ومساءلــة الأنظمــة، فهــل تمتلــك الســينما العربيــة هــذه يــة تتعلــق بالحر وضرور
الأرضية؟

منتجات فنية للنخبة
اعترض بيومي فؤاد خلال الفيديو المذكور في مطلع المقال، على اعتباره، هو وزملاؤه، مجرد أشخاص
جـاؤوا لإضحـاك الجمهـور في مهرجـان الريـاض، لأنهـم يقـدمون فنًـا حقيقيًـا، ولم يأتـوا فقـط لإضحـاك
النـاس، الغـرض مـن الكوميـديا كنـوع سـينمائي أو مسرحـي، هـو أن يضحـك الجمهـور بالأسـاس، لكـن
الجودة” في هذه الكوميديا أن تكون ذات تعددٍ في طبيعة الحكي، إذ يمكن للجملة التي تبهج المتف“
أن تخلق لديه انطباع، أو تصوّر عن مسألة أساسية وجادة، ولدينا في ذلك مرجع سينمائي مركزي،

تشارلي شابلن في أفلامه، مثل “الأزمنة الحديثة” و”الديكتاتور العظيم”.

مـن جهـةٍ أخـرى، فـإن العـروض الأدائيـة في المسرح، وكذلـك الأفلام السـينمائية ذات الطـابع الخفيـف،
ليست موادًا يجب وصمها لأنها سهلة التجاوز، ولا تبقى كثيرًا في ذاكرة المجتمعات، لأن هذه النوعية
لديها حضور في كل سينمات العالم، هذا نوع موجود ولديه جمهوره، الاتفاق والاختلاف الذوقي معه
يدور في إطار بعيد عن الرؤية القيمية. لا يمنع هذا الحياد من ضرورةٍ أخرى، وهي أن الحديث عن
“الفــن” المــؤثر مجتمعيًــا، والمتتبــع لقضايــاه، لــديه حيثيــاته المســتقلة في التشكــل أيضًــا، لعــل أهمهــا أن

 كبير في السينما العربية والمصرية حاليًا.
ٍ
يتجاوز قواعد السهولة والانفصال الحاضرة بشكل

،و  في تقرير نشرته مؤسسة أريج عن السينما والدراما في مصر، تبين أن السنوات بين
شهــدت تراجعًــا في عــدد الأفلام الصــادرة، مــن  فيلمًــا إلى  فيلمًــا، مــع متوســط تســعير للتــذكرة
حاليًـا في مصر يبـدأ مـن مئـة جنيـه، وهـو مـا يعـادل الحـد الأدنى لأجـر يـوم عمـل كامـل في مصر. هنـاك
تراجــعٌ كــبير في علاقــة الســينما مــع “الجمهــور” في صــورته العامــة، إذ بــدأ انتشــار الســينمات في إطــار

ية والأحياء الانتقائية. رفاهي، نجده في المولات التجار

المساحـة الـتي ينفصـل الجمهـور فيهـا، عـن طبيعـة الرفـاه في موضوعـات الأفلام المقدمـة، وكذلـك عـن
الإمكانية في الاشتباك كجمهور مع الفيلم عبر صالة السينما، وقتها يكون السؤال عن مدى ارتباط
الفــن بــالمجتمع ســابقٌ علــى علاقتــه بالمجــال الســياسي، والــذي يلــزم مساحــة مــن التراكــم في الجــودة

والاشتباك مع القضايا المحلّية.

بعيدًا عن السجالات التنظيرية التي حدثت، كرد فعل موقف بيومي فؤاد، يمكننا النظر إلى ما حدث
في سياق متجاوز للنقد الشخصي والتجريح في شخص أحدهم، سواء اختار الاعتذار عن العمل في
 حاصلة على غزةّ، أم اختار غير ذلك، الأكثر أهمية هو محاولة تجاوز

ٍ
مسرحية كوميدية خلال حرب

“شخصــنة” مثــل هــذه المواقــف، وتجنــب الاقتيــات علــى أضــواء الاختلاف والأحــاديث العموميــة عــن
قيمة الفن، ومعناه، وجدواه في هذه الأوقات، لأننا بالأساس لا نملك حتى الآن، على مستوى العالم

العربي، قدر كاف من تمثيلات “فعلية” لما تعانيه المجتمعات العربية من خلال السينما أو الدراما.

https://arij.net/investigations/DrmaEgypt/#:~:text=%D9%85%D9%84%D9%81%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A&text=%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9,26%20%D9%8828%20%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%8B%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A.
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